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الملخص
ــين الکاتب والقارئ، ومن جمالياتها هي: الإيجاز  ــرّي ب إنّ المفارقة هي لغة اتصال س
ــلوب غير مباشر،  ــائل التعبير بأس والتغريب وازدواجية المعنی، وهي من أفضل وس
لإصــلاح مثالب المجتمع؛ أمّا البحث فتناول المفارقة لغةً واصطلاحًا معتمدًا علی أهمّ 
المؤلفات في المفارقة، يلي ذلک عناصر المفارقة وأهدافها، مرکزا علی دراسة تجليات 
ــاعر المصري المعاصر أحمد عبدالمعطي حجازي.  ــة في قصيدة "لمن نغنيّ؟!" للش المفارق

(-١٩٥٠)
ــج الوصفي - التحليلي، ويبرز ذلك من خلال تتبع أجزاء  والبحث اعتمد علی المنه
ــة وعناصرها، وتحليل تجليات المفارقة في القصيدة المختارة وهي "لمن نغنيّ؟!"،  المفارق

ومحاولة استنطاقها لبيان الدور الذي أدّته في تجربة الشاعر.
ــد فيها المفارقة علی  ــرحية تعتم ــة هي کمس توصل البحث إلی أنّ القصيدة المدروس
ــم صاحبها بالسذاجة والغفلة أحيانا؛ إنّ الشاعر استخدم شتّی أنواع  الغموض، واتّس
ــر؛ لإظهار الظروف  ــلوب غير مباش ــن اللفظية، والدرامية، والنغمية کأس ــة م المفارق

السائدة في مسقط رأسه مصر الّتي کبت فيها صوت الحرية، متمنيا إصلاح المجتمع.
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المقدمة
ــاة حافلة بجملة من التناقضات والتضادات، وبما أنّ الأديب هو الّذي يبدی  إنّ الحي
كلّ ما يدور في المجتمع، ويحاول انعكاس صور المجتمع في الأدب، لهذا تظهر المفارقة في 
مظاهر شتّی تتصل بالوجود والمجتمع والفرد؛ ولبيان مكانة المفارقة في الأدب يكفي أن 
نشــير إلی قول توماس مان١ حيث يقول: «إنّ المفارقة هي ذرة الملح الّتي تجعل الطبق 

شهيا.»
ــب ازدواجيّة  ــن التعبير تفترض من المخاط ــير آخر، هي: صيغة م ــة في تعب المفارق
ــی معنی آخر يحدّده الموقف، وهو معنی  ــتماع، يعني ذلك أنّ هذا المنطوق يرمي إل الاس
ــرفي. وبناءً علی ذلك تعکــس المفارقه نوعًا من  ــذا المعنی العرفي الح ــض عادةً له مناق

التضاد بين المعنی المباشر للمنطوق والمعنی غير المباشر.
ــعر العربي، وقد نمت هذه الظاهرة في  ــيا ومهمّا في الش ــكّل المفارقة مكونا أساس تش
ــتخدمها الشاعر المعاصر،  ــعر المعاصر، فهي ظاهرة فنية في لغة القصيدة الحديثة يس الش
مع ذلك لم تدخل كتقنية حديثة في مجال النقد العربي إلاّ مؤخرًا، وجری استعمالها أداةً 
ــرن الماضي؛ فعلی الرغم من توفر  ــل الخطاب الأدبي، خلال العقد الأخير من الق لتحلي
ــا في الكتابات النقدية الغربية، فإنّ  ــادة غزيرة تتناول موضوع المفارقة نظريا وتطبيقي م
هذا الموضوع لم يلفت انتباه الدارسين المحدثين بعد، ذلک أنّ النقاد العرب لم يهتمّوا بهذه 
التقنية في تعاملهم مع مكونات الأساليب الشعرية والبلاغية في النتاجات الأدبية العربية 
ــلوبي  ــذا أنّ الأدب العربي يفتقر إلی هذا النمط الأس ــبب له ــا وحديثا. وليس الس قديم
ــز الأدب العربي علی هذه التقنية في بناء الأنماط المختلفة، كما  ــني؛ بل كثيرا ما رک والتق

تتوافر في النص القرآني.
ــة في الموروث القديم هو الجاحظ، الّذي کان کلامه متناقضا،  وأول من صنع المفارق
ــدي في الأدب العربي، ظهر  ــة كمصطلح نق ــخرية، والمفارق ــه الس وفي نفس الوقت تمسّ
مؤخرًا في نهاية القرن الثامن عشر؛ ولها مضامين ودلالات قريبة وبعيدة يمكن فهمها من 

الإشارات الّتي تنبّه القارئ. (البريسم، ٢٠٠٢م: ١٢) 

١. هو أديب ألماني، ولد عام (١٨٧٥م)، وله روايات شهيرة.
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ــعر کما  ــيرا ما تعدّ المفارقة لغة العقل والفطنة، وليســت لغة الروح والخيال والش كث
ليست أثرا شعريا خلاّقا و إنما هي عملٌ فكريٌ؛ وللمفارقة وظيفة مهمة في الأدب بشكل 
ــكل خاص، فهي تثير الفطنة والانتباه في الشعر، ذلک لخلق التوتّر  ــعر بش عام وفي الش

الدلالي في القصيدة عبر التضاد في الأشياء. (سعدية، ٢٠٠٧م: ٩-١٠) 
ــابقة؛ حتّی ننصف الآخرين  ولما كانت المنهجية العلمية تفرض علينا ذكر الجهود الس
ــارة إلی بعض  من جهة، ونبينّ طبيعة جهدنا المتواضع من جهة أخری؛ فعليه يمكن الإش
ــوعة المصطلح النقدي  ــن أهمّها: بحثان لميويك ضمن موس ــا كتب في هذا الصدد، وم م
ــا بعنوان المفارقه، وثانيهما بعنوان المفارقه وصفاتها؛ تناول الكاتب فيهما المفارقة  أوّلهم
ــواع والعناصر والوظائف، غير أنّ الكاتب لم يتطرّق  ــا من حيث المفهموم والأن وتطوّره

إلی المفارقة إجرائياً. والكتابان كما يتضح ينقسمان إلی أربعة أقسام، وهي:
أ) المقدمة: وفيها بيان أهمية المفارقة.

ــن المفارقة  ــابقة واللاحقة ع ــن المفاهيم الس ــة: وفيه الكلام ع ــة المفارق ب) طبيع
وعناصرها.

ــخصية، ومفارقة  ــخرية، والمفارقة اللاش ــة: وفيه الكلام علی الس ــاذ المفارق ج) اتخ
الاستخفاف بالذات، ومفارقة الكشف عن الذات، ومفارقة التنافر البسيط.

د) رؤية الأشياء بعين المفارقة: وفيه الكلام عن المفارقة الدرامية، ومفارقة الأحداث، 
ومفارقة الرومانسية.

فقد مهّد هذان البحثان السبيل أمام قارئ المفارقة في الأدب العربي بطريقة اتضحت 
معهما جوانب خفية من تاريخ المفارقة، ومفهومها، وأشكالها؛ مع كلّ التداخلات الكائنة 

بين مفهومها وأشكالها.
ــة إبراهيم في مجلة فصول  ــا مقالة فن المفارقة والتي نشــرت عام (١٩٨٧م) لنبيل أمّ
ــا أنْ تتعامل مع المفارقة في إطار من الحرية  ــتطاعت الباحثة من خلاله المصرية فقد اس
ــط المختلفة، محاولةً  ــتقصية ومحدّدة للتعاريف والضواب ــتها مس والتصرف. فجاءت دراس
ــداء وجهة نظرها الخاصة أو فهمها المميّز للمفارقة من خلال أمثلة من التراث العربي  إب
ــيم  ــديم كما كان للمؤلفة وقفة مع القص العربي الحديث، من مثل كتاب حصاد الهش الق
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لإبراهيم عبدالقادر المازني، و زهر الآداب وثمر الألباب للحصري. 
ــعر  ــارة إلی کتاب المفارقة في الش ــعر، يمکن الإش ــة المفارقة في الش وفي مجال دراس
ــبانة وهو تناول المفارقة علی غرار ميويك من حيث تعريفها  العربي الحديث لـناصر ش
وتقسيمها، وحاول أنْ يطبّقها في الشعر المعاصر، لکنّه لايهتمّ بالبيئة الّتي أثّرت علی تجربة 

الشاعر من خلال أسلوب المفارقة. 
رغم کلّ هذه الدراسات في المفارقة لا توجد دراسة مرتبطة بالمفارقة في أشعار أحمد 
عبدالمعطي حجازي بصورة مباشرة، فالدراسات المذکورة آنفاً، أفاد منها البحث الحاضر 
من حيث مبادئها النظرية فقط. إذنْ هذا البحث فضلاً عن تحليل تقنية المفارقة في قصيدة 
ــاعر أحمد عبدالمعطي حجازي ودراستها لأول مرّة، يحاول الإجابة عن  "لمن نغني؟!" للش

الأسئلة التالية:
ما الّذي دفع حجازي إلی استخدام المفارقة في هذه القصيدة؟١. 
ما الأنواع المفارقة الّتي وظفها الشاعر في هذه القصيدة؟٢. 

أضواءٌ علی المصطلح
المفارقة لغةً 

ــراء التطبيقي أنْ نبدأ  ــتوی الإج ــي لنا قبل الخوض في غمار المفارقة علی مس ينبغ
ــني عليها طوابق  ــة الأرض الصلبة الّتي نب ــا؛ أن تكون لنا بمثاب ــة نظرية لابدّ منه بمقدم
ــون في  ــة في الأدب العربي. وبدايةً في هذه المقدمة النظرية كما دأب الدارس ــن المفارق م
ــي. نبدأ بتعريف  ــة معناه اللغوي ثمّ الاصطلاح ــح، أو مفهوم علی كتاب ــم لمصطل تحديده
ــة لأيّ مصطلح تحکي عن  ــلال المعاجم اللغوية؛ ذلك لأنّ المادة اللغوي ــة من خ المفارق

منطق تنطلق منه الكلمة.
ــا كان علی وزن فاعَلَ من  ــي مصدر صريح١ من فارق، ذلك لأنّ م ــة، ه إنّ المفارق
ــدره الصريح يأتي علی وزنين وهما مفاعلة وفِعال؛ وجذرها الثلاثی فَرَقَ،  الأفعال، مص
ــيء  ــع ، فرقه يفرقه فرقًا وانفرق الش ــرق؛ «والفرق في اللغة خلاف الجم ــا ف ومصدره

١. غير أنّ عبد القادر الرباعي في دراسته المفارقة في شعر عرار يری أنّ «المفارقة مصدر ميمي من فعل 
فارق.» (الرباعي، ١٩٩٦م: ٣٠٣)؛ في حينٍ لم يكن كلّ مصدر يبتدأ بالميم مصدرا ميميا. 
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ــا وافترقا، أي: باينه المفرق، وفرق له الطريق أي: اتجه له طريقان.» (ابن منظور،  وتفرق
١٩٩٧م: ٢٩٩) أمّا المفاعلة فهي لا تتحقق إلاّ بين اثنين أو أكثر، وهنا في المفارقة، الفرق 
هو العنصر الرئيســي في طبيعة العلاقة بينهما، وهذا التوتّر يمكن أنْ نلاحظه في علاقات 
متناقضة وسلوكيات متباينة بين الناس، وفي أحوال مختلفة من مظاهر الكون وفي وجوه 

متضادّة بين وقائع الحياة.
ــي الآخر  إنّ كلمة المفارقة لم ترد في القرآن الكريم مطلقًا، ولكن ورد المصدر القياس
ــورتي الكهف والقيامة: ﴿قَالَ هَذَا فِرَاقُ بيَْنيِ وَبيَْنِكَ  فراق مرتين في القرآن الكريم في س
ــأُنبَئُكَ بتَِأْوِيلِ مَا لمَْ تَستَطِعْ عَلَيْهِ صَبرْا﴾ )الکهف: ٧٨)، ﴿وَظَنَّ أَنهّ الْفِرَاقُ﴾ )القيامة:  سَ
ــق الفراق بين  ــأي؛ وفي الآية الأولی يتحقّ ــني البعد والن ــين تع ــراق في الآيت ٢٨) والف
الشخصين، وفي الثانية يتحقّق بين الإنسان والدنيا. أمّا مشتقات فرق فقد وردت ٧٢ مرة 
ــع. فإذا يكون الجمع يعني التوحّد  ــرآن الكريم، كلّها جاءت في معنی عكس الجم في الق

والإجماع، فالفرق يعني التشتّت وعدم الاتفاق.
عرفها صاحب القاموس بمعنی التباين والتشعب؛ فهي عنده: «الموضع الّذي يفرق فيه 
ــعر، ومن الطريق: الموضع الّذي يتشعب من طريق آخر.» (الفيروزآبادي، ٢٠٠٥م:  الش
ــه، فرق ومفرقةً  ــيب في مفرق ــة ذكر تحت مادة فرق «بدا المش ــاس البلاغ ٩١٧) وفي أس
ــتبان ما يجب  وفرقةً، وفرق في الطريق فروقًا وانفرق انفراقًا، إذا إتجه لك طريقان فاس
سلوكه منهما.» (الزمخشري، ١٩٩٨م: ٢٠) وهذا التعريف لـ فَرَقَ يدلنّا إلی معنی المفارقة 

الاصطلاحي الّذي سنشير إليه.
أمّا ما سبق ذكره فقد كان بعض التعاريف الّتي جاءت ضمن المعاجم اللغوية القديمة، 
ــيئين أي: فصّل  وفيما يتعلق بالمعاجم الحديثة فقد ورد في المعجم الوجيز: «فرق بين الش
ــين القوم أي: أحدث بينهم فرقةً،  ــز أحدهما، وفارقه مفارقةً وفراقًا: باعده، وفرق ب وميّ
ــة العربية، ١٩٤٤م:  ــم بالفرقة بينهما.» (مجمع اللغ ــرق القاضي بين الزوجين، أي:حک ف

٤٦٢( فأشار في كلّ تفاصيله عن الفرق، إلی الانفصال والنأي.
ــرق، يتضّح جليا أنّ  ــد من المعاجم الّتي ذكر منها معنی ف ــن خلال هذا الحش إذنْ م
ــم العربية قديمًا  ــرآن الكريم أم في المعاج ــواءً في الق ــغ المنتجة من الفرق س ــع الصي جمي
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ــيء وآخر؛ وتؤكّد علی مدلول واحد،  ــا، تعني التباين، وما يفرق وينفصل بين ش وحديثً
ــام والابتعاد؛ فمدار المعنی اللغوي للمفارقة يكاد ينحصر في معنی الافتراق  وهو الانقس
ــري: «فرق له  ــبق قول الزمخش والتباين والانفصال؛ وخير ما يعبرّ عن المفارقة فيما س
ــة تبينّ للقارئ أكثر من طريق وتترك له حرية  ــق، أي: اتجه له طريقان.» فالمفارق الطري
ــق المؤدّي إلی المعنی الحقيقي،  ــار، فعلی القارئ أنْ يوظّف وعيه لاختيار الطري الاختي
دون المعنی الزائف؛ فإذا اختار القارئ سلوك الطرق الزائفة لا شكّ أنّه سيصبح ضحية 

أخری من ضحايا المفارقة.

إشكالية مصطلح المفارقة في المعاجم الأجنبية
ــدرج تحت عدّة من  ــار المعاجم اللغوية الأجنبية، فقد ين ــا مفهوم المفارقة في إط أمّ
ــذه المعاجم في تصنيف مفرداتها  ــتنادًا علی مبادئ متنوعة تعتمدها ه المصطلحات، اس

اللغوية، كالاعتماد علی الجذر اللغوي وتعاريفه.
ــبيل المثال في الإنجليزية تشابكت  ــابك في النقد الأجنبي، علی س فلقد حدث التش
ــوح ترجمة للفظة  ــعد مصل ــع مصطلحات عدة؛ مثلا نری في كتابات س ــدود Irony م ح
ــة (مصلوح، ١٩٩٢م: ٢٧)، غير أنّ كمال أبوديب اختار مصطلح  Departure الإنجليزي

ــب، ١٩٨٧م: ١٠٢) رغم وجود عدّة مصطلحات في  ــةً للمفارقة. (أبودي Paradox ترجم

الإنجليزية للمفارقة يمكن القول بأنّ مصطلح Irony يشــير إلی المفارقة و إلی السخرية 
بشكل خاص، وهو مشتق من الكلمة الإغريقية Eironeia، الّتي تعني التصنع والادعاء، 
ــكل معاكس. (عبداالله  أي الاختفاء تحت المظهر الكاذب أو الخداع، وتصوير الحقيقة بش
ــمّی بازدواجية  ــدرّب أنْ يكون له ما يس ــب من المتلقي المت ــد، ٢٠٠١م: ٦) ويتطل محم
الإستماع Double Advance كي يكون قادرًا علی إدراك تجاوز سطحية المنطوق إلی 

معنی مفترض يكمن في هذا السياق بالذات.
ومصطلح Paradox يعني التناقض الظاهري الّذي يحصل في المفارقة اللفظية، حيث 
نستطيع من الشكل اللّغوي للکلمة أنْ نتوصل إلی وجود معنيين متناقضين أو متضادين، 

وهذا مشتق من الكلمة اللاتينية paradoxa. (العبد، ٢٠٠٦م: ١٥)
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وأمّا عبدالواحد لؤلؤة فقد يذكر تجربته في اختيار لفظ المفارقة في العربية دون غيره 
ــيئة لترجمة الكلمة  مقابلاً للفظ Irony في الإنجليزية، قائلاً: المفارقة أحســن الحلول الس
ــتقة من الكلمة الإغريقية آيرونيئيا  Irony إلی العربية، والكلمة في اللغات الأروبية مش

 ،Irony الّتي تفيد التظاهر أو الادعاء، وهي صفة شخصية في الكوميديا الإغريقية باسم
وتفيد المفرق، أي: الّذي يفرق بين المظهر وواقع الحال... ولكن يصعب في العربية صياغة 

صفة أو ظرف من مصدر التفريق.
ــوي في بنياتها علی  ــح Irony ترجمةً للمفارقة؛ لأنهّا تحت ــذا البحث فقد يرجّ أمّا ه
ــم به، أو حتّی تعرّف به؛ ومن ثمّ يمكن القول بأنّه في كلّ  Paradox، ممّا يمكن لها أنْ تتسّ

Irony يمكن أنْ نجد Paradox، وليس العكس. والسبب الرئيسي، هو وجود سمة خاصة 

في بنائه اللفظي تجعله يتماثل مع عنصر هام من عناصر بناء المفارقة، وهي ثنائية الدلالة، 
كما سيتضح فيما بعد.

المفارقة اصطلاحا
ــد يكون من الصعب التوصل إلی تعريف محدّد لمعظم المصطلحات الأدبية والنقدية،  ق
ــا هو الحال مع مصطلح المفارقة؛  ــائك، كم خاصةً إذا كان المصطلح المقصود تعريفه ش
ويؤكّد هذا القول الفيلســوف الألماني نيتشة: «أنّ ما لا تاريخ له هو الّذي يمکن تعريفه، 
ــليمان، ١٩٩٩م: ١٤)  ــألة صعبة جدًا.» (س أمّا ما يملک تاريخا طويلا تعريفه يصبح مس
وهذا راجع إلی تعدد المفاهيم الّتي يمكن أنْ يحملها المصطلح إثر مروره بعصور وثقافات 

متفاوتة؛ فأصبح تعريف المفارقة لامتلاكها تاريخًپا طويلا، مسألة صعبة. 
ــعب في التعريف يعترف ميويك بصعوبة تعريفها ويری أنّ  ــع والتش رغم هذا التوس
ــوع أقرب ما يكون إلی المخاطرة (ميويك، ١٩٣٣م: ١٨)، ويقرّ  الكتابة عن هذا الموض
أنّه: «من العســير عليه- كناقد أدبي -أنْ يجد تعريفا دقيقا ومختصرا يمكن أنْ يشمل كلّ 
ــتبعد ما يقع خارج نطاقها، وأنّ التمييز بينها من زاوية معينة قد لا  أنواع المفارقة، ويس
ــلا يمكن القول بأنّه أحاط  ــن زاوية أخری.» (ميويك، ١٩٣٣م: ٤٢) ف ــون كذلك م يك
بمفاهيم مصطلح المفارقة، بل لا تزال كثير من جوانبه وملامحه خارجة عن هذا التحديد. 
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ــيط للمفارقة، حيث يری أنّ «المفارقة  ــير أنّ ميويك حاول وضع تعريف مختصر وبس غ
ــيء دون قوله حقيقةً.» (ميويك، ١٩٣٣م: ٤٢)، وهذا يعني أنّه يتمّ التوصّل إلی  قول ش
ــر، بل من خلال ما يكمن في  ــن التركيب أو النص، لا من خلال النص الظاه ــزی م المغ

اللفظ من دلالة لم يشر إليها القول الصريح.
ــة متضادة، لا يتوقع لها أنْ يجتمع  ــة المفارقة تقوم علی اجتماع عناصر ثنائي إذنْ بني
ــياق واحد أو موقف واحد؛ فقد نری من المواقف والأقوال، ما يبينّ تجاهل العالم،  في س
ــل في إجتماعها  ــی ذلك من المظاهر الّتي تحم ــل، وإنخداع الماكر، وما إل ــالم الجاه وتع
ــبانة بقوله: »يمكن  وبين طياتها، ذلك العنصر الّذي يقوم علی المفارقة. ويذهب ناصر ش
ــتقرة  ــراف لغوي، يؤدّي بالبنية إلی أنْ تكون مراوغة وغير مس ــول بأّنّ المفارقة انح الق
ــبانه، ٢٠٠٢م:  ــع.» (ش ومتعددة الدلالات وهي بهذا المعنی تمنح القارئ صلاحيات أوس
ــر للمنطوق  ٤٦) وکذلک في تعريفها نری «أنّ المفارقة نوعاً من التضاد بين المعنی المباش

والمعنی الغير المباشر له.» (العبد، ٢٠٠٦م: ١٥)
ــلوب أو صيغة بلاغية يستعملها المرء، ليقول قولاً أو  فالمفارقة لا تخرج عن كونها أس
ــطحي والآخر باطني. ومن أمثلتها أنّ  يتصــرّف تصرّفاً يحمل معنيين أحدهما ظاهري س
إماماً ينصح و يعظ الناس بحسن الأخلاق وثباتها في حينٍ يقوم بالرذائل كشرب الخمر، 

أو أنّ أستاذا ينهي تلاميذه عن الغش، لكنّه يقدّم الرشوة.

عناصر المفارقة
لمّا كان العمل الأدبي حلقة التواصل بين الكاتب والقارئ، فلابدّ من عناصر الاتصال 
ــالة؛ وباعتبار المفارقة إحدی الأساليب ومكونات  ــل والمتلقي والرس المتمثلة في المرس

الأدب فلا ملاذ أنْ تتوفر فيها هذه العناصر حتّی يحقق الغرض المقصود منها  وهي:
ــذي يحکم غلق بناء المفارقة ١.  ــل: وهو صانع المفارقة، اللاعب المحترف، الّ المرس

ــالات: والأوّل حينما يقول  ــکلي، وفتحها في آنٍ واحد. إنّه وجه لثلاث ح الش
شيئاً، بينما يقصد شيئاً مناقضاً، والثاني يقول شيئاً، بينما يفهم المتلقي شيئاً آخر، 

والثالث يقول شيئاً، بينما - في نفس الوقت- يقول شيئاً مخالفاً؛
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المرسل إليه: وهو المتلقي الواعي الحذر، الّذي يعيد إنتاج الرسالة.٢. 
ــعدية، ٢٠٠٧م:  ــالة: وهي النص المفارق الخاضع للتأويل وحرکية القراءة (س الرس
ــي إمّا أنْ يعبرّ المرء عن  ــف الثلاثة، يمکن القول: بأنّ المفارقة ه ــاءً علی المواق ١٢) فبن
ــتخدم لهجةً تدلّ علی المدح،  ــاه بلغةٍ توحي بما يناقض هذا المعنی أو يخالفه، إذْ يس معن

ولکن يقصد السخرية أو التهکم، وإمّا هي حدوث حدثٍ ولکن في وقتٍ غير مناسبٍ.

أهداف المفارقة
ــف المفارقة فی النصوص يتحقّق أغراضاً ثلاثة، وهي: «مباغتة القارئ لإثارة  توظي
ــوع المفارقة، ومنح القارئ  ــيط فکره في موض ــه، تحفيز القارئ علی التأمل وتنش إنتباه
حساً اکتشافياً، يظهر في نطاقه العلاقات الخفية التي تحکمت في النص، ومن ثمّ منعه من 
ــبانة، ٢٠٠٢م: ١٧) إنّ للمفارقة وظيفة مهمة في الأدب  ــر السريع.» (ش الانفعال المباش
ــوع، والحياة والموت،  ــين الذات والموض ــا من خلال الصراع ب ــي تعکس جوهره «فه

الداخل والخارج، لأنهّا تعکس الرؤية المزدوجة للحياة.» (فريحة، ٢٠١٠م: ١١٦)
فالمفارقة يمکن أنْ تکون سلاحا للهجوم الساخر، أو تکون أشبه بستار رقيق يکشف 
ــان، وربمّا أنّ المفارقة تهدف إلی إخراج ما في قلب الإنسان  عما وراءه من قصد الإنس

ليری ما فيه من التناقضات والتضاربات الّتي تثير الضحک.

نبذة عن حياة الشاعر
ــام) ١٩٣٥م( في  ــاعر وناقد مصري، ولد ع ــي حجازي، فهو ش ــا أحمد عبدالمعط أمّ
ــرآن الكريم وهو في الرابعة من عمره؛ تدرّج في مراحل  ــة المنوفية بمصر، حفظ الق محافظ
التعليم حتّی حصل علی دبلوم دار المعلمين عام (١٩٥٠م) ثمّ حصل علی ليسانس علم 
الاجتماع من جامعة السوربون الجديدة عام (١٩٧٨م)، وأخذ شهادة الدراسات المعمقة 

في الأدب العربي.
ــة الحديثة في الشعر العربي،  ــعراء المدرس يعدّ أحمد عبدالمعطي حجازي في طليعة ش
ــعرية طويلة واكبت مختلف التحولات الّتي عرفتها القصيدة العربية الحديثة،  وله تجربة ش
ــافر إلی فرنسا  ــهم في العديد من المؤتمرات الأدبية في كثير من العواصم العربية. س وأس
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ــتاذاً للشعر العربي بالجامعات الفرنسية، ثمّ عاد إلی القاهرة ليعمل محررا  حيث عمل أس
ــن الهيئة المصرية للكتّاب.  ــدة الأهرام، ويرأس تحرير مجلة إبداع الّتي تصدر ع في جري

(زيزي، ٢٠١٢م: ١-٢)
ــاعر في علم الاجتماع وعمله الصحفی جعله يعيش مع آلام مجتمعه،  إنّ دراسة الش
فلا يری بدّاً إلاّ أنْ يکتبها، في حينٍ إنّ الظروف الخانقة في المجتمع جعلته ينشد أشعاراً 
ــعر  ــعبه؛ فصدر له المؤلفات العديدة، منها: محمد وهؤلاء ، الش ــة آملاً بإصلاح ش مفارقي
ــعرية: مدينة بلا  ــوقي؛ ومن دواوينه الش رفيقي، مدن الآخرين، عروبة مصر، وأحفاد ش
ــاره نلاحظ أنّ روح  ــة الليل، وفي معظم آث ــر الجميل، وكائنات مملك ــب، مرثية العم قل

المفارقة قد هيمنت عليها.

تجليات المفارقة في قصيدة "لمن نغنّی"
ــاعر الأوّل، أي  ــی؟!" من ديوان الش ــي قصيدة "لمن نغنّ ــا القصيدة المختارة، فه أمّ
ــاعر يصوّر لنا في نصه هذا، معاناة الفلاح الكادح في الريف،  ديوان مدينة بلا قلب. الش
ــريحة الكادحة من  ــلط النظام الإقطاعي، الّذي حرّم هذه الش وذلك في ظلّ هيمنة وتس
ــروعة. وقد جاءت المفارقة في هذا النص، ضمن مجموعة من الصور  أدنی حقوقها المش
ــعرية المتضمنة بمكابدات الشاعر في حال تشجيعه الفلاحين للثورة ضدّ الاستغلال.  الش
ــة والدرامية، کما توجد مفارقة  ــا المفارقة قد تنوعت في القصيدة بين المفارقة اللفظي أمّ

النغمة والسلوک؛ والبحث يحاول فيما يلي تبيين أنواع المفارقة الکامنة في القصيدة.

مفارقة النغمة
ــا يعتبر محمد العبد مفارقة النغمة نوعا من التهكّم الذي يبدو ذماً في ثوب المدح.  كم
وممّا يضيفه أيضا أنّ هناك نوعاً آخر من مفارقة النغمة، وهو توجيه إهانة في كياسة أو 
أدب، لكن يشــترط في هذا البعد عن المغالاة أو المبالغة. (العبد، ٢٠٠٦م: ٤٢) فمفارقة 
النغمة أكثر «إرتباطاً بالأداء المنطوق علی الکلية ويظهر فيها التضاد بين ظاهر المنطوق 

وباطنه، وبين سطحه وعمقه.» (نفس المصدر: ٥٣)
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ــتخلاص كوامن المفارقة  ــذا المجال يمكننا الوقوف أمام عنوان القصيدة، لاس وفي ه
ــعراً أو نثراً، وحتی في  ــك لأنّ العنوان في الأعمال الإبداعية ش ــا لغةً ومضموناً، ذل فيه
ــالة الأولی التي  ــة أو الاقتصادية، هو الرس ــية، الاجتماعي المقالات الصحفية، السياس
يرسلها الكاتب إلی المتلقي، وتلعب لغة العنوان وتركيبته الصوتية والسياقية دوراً فاعلاً 

في الإيحاء بدلالة النص، ومن يتمّ جذب المتلقي إليه. (عبدالکريم، ٢٠٠٩م: ٥٢) 
لمن نغَُنّی؟! (حجازی، ١٩٩٣م: ٢٩)

ــديد بين  ــوان ممزوج بروح المفارقة، حيث نری أنّ الإحســاس بالتباين الش إنّ العن
الأمل واليأس، قد أثار في نفس الشاعر شعوراً بالترديد، وتكمن المفارقة هنا بين ما كان 
ــيحدث من قبل الفلاحين، وهو مخالف  ــاعر وما يتمنّاه بل ويتوقعه، وبين ما س يأمله الش

تماما مع توقعات الشاعر.
ذلک بأنّ الشاعر يحاول أنْ يعی الفلاحين ويثورهم ضد الاستغلال، في حينٍ هو يعرف 
إنّه لا جدوی من هذه المحاولة، فإنّه يكشف عن حالته بين الخوف والرجاء والاستغراب 
ــلوب الاستفهام والتعجب. فهذه المفارقة التّی حدثت في العنوان هي مفارقة النغمة،  بأس
ــتفهام والتعجب،  ــلوب الاس ــاعر يعبرّ عن أمله الممزوج باليأس من خلال أس لأنّ الش
وهذا أدّی إلی ظهور النغمة التهکمية فی القصيدة؛ فالعنوان هنا يعبرّ عن حالة التناقض 
والتضاد الّتي سيطرت علی روح الشاعر، وإمتدت إلی كامل النص، باعتبار أنّ العنوان 
هو جزءٌ من الدلالة الكلية للنص، وهذا هو أهمّ مبدأ تقوم عليه المفارقة. وهذه المفارقة 
ــادةً في الظاهرات الاجتماعية  ــن البرودة، وتبرز ع ــوان هي الّتي تنقذ النص م في العن
والمواقف السياسية. وما نلمح فی العنوان من ميزة مفارقة النغمة، نراه وهی نغمة عالية، 

لاظهار التهکّم علی المستويين اللفظي والترکيبي. (شحادة، لاتا: ٧) 
وصنعت من نغمي كلاماً واضحاً كالشمس
ــدام للأق ــروش  المف ــا  حقلن ــن  ع

ــرس؟ الع ــم  نقي ــی  ومت
الآلام؟ ــودّع  ون

(حجازي، ١٩٩٣م: ٣٣)
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کلّ  شيء جاهز لإشعال نيران الثورة والتحرّر، حتّی تقيم أعراس الفرح بعد استرداد 
ــؤاله عن  ــاعر بس الحريّة، وتوديع الآلآم والأحزان والمتلقی يتوقع هذا الأمر، لکنّ الش
ــا في ذهن المتلقی، ويوحي ببطئ  ــن إقامة الأعراس ووداع الآلآم، يريد هدم کلّ م زم
ــری هنا النغمة التهکّمية ظهرت عن  ــي والثورة وفي النهاية إقامة حفلة الحرية، فن الوع

طريق أسلوب الاستفهام.
ــورة، و المتلقي ينتظر  ــاول أنْ ينبّه الفلاح ويقنعه للث ــاعر ضمن هذا المقطع ح والش
ــؤال يعبرّ عن يأسه وعدم  ــاعر بهذا الس الثورة، لکنّ الفلاح مازال لا يعي بالأمر، والش

نجاحه، وبالنغمة الّتي توحي باليأس وفقدان الأمل.
أين الطريق إلی فؤادك أيّها المنفيّ في صمت الحقول
ــه صفصاف تحــت  ــك  بكفّ ــاي  ن ــني  أنّ ــو  ل
ــوه الخل ــذه  ه في  ــة  لحظ ــك  سمع ــذت  لأخ

(حجازي، ١٩٩٣م: ٣٣)
هنا يخاطب الشاعر الفلاح قائلاً: أين الطريق إلی قلبك المرهف وعقلك في غيابات 
ــرّب إليهما مع نغمات  ــتطيع أنْ أتس حقول العقل، يا من يعمل ويكدح دون ثمرة، هل أس

الناي الحزينة التي تفصح عن آلامك؟!
ــاعر عن آماله وأحلامه، رغم أنّه يعرف أنّ هذا الانسان الغافل  کذلک يتحدث الش
ــرّب فی قلبه، فيعبرّ عن هذه المعرفة بـ"لو" وبالاستفهام يعرف جوابه وهو  لا طريق للتس
ــة، يتمنّی أنْ يکون نغمةً  ــق إلی قلب الغافل؛ ولکن رغم هذه المعرف ــد طري "لا"، لا يوج
ــاكنة، فلحن الشاعر التهکمی يشير إلی  ــفاه الفلاح؛ ليحرِّك فيه هذه الثورة الس علی ش

مفارقة النغمة.

المفارقة اللفظية
تعتبر المفارقة اللفظية أكثر أشكال المفارقة تعريفاً، حيث أجمع علی تعريفها وتوضيحها 
ــات التي  ــم المشــترك في الدراس كلّ من كتبوا عن المفارقة وأنماطها، إذْ أنهّا تمثّل القاس
تناولت المفارقة وأبحاثها، وهذا ما قاله شبانة: «المفارقة اللفظية لا تخرج عن كونها دالاً، 
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يؤدّي مدلوليين نقيضين أحدهما قريب نتيجة تفسير البنية اللغوية حرفياً، والآخر سياقي 
ــبانه، ٢٠٠٢م: ٦٤) وقول ميويك  ــافه.» (ش ــي يجمد القارئ في البحث عنه واكتش خف
ــلاب في الدلالات.» (ميويك، ١٩٨٨م: ٣٢) وقد جمع عناصر  هو: «المفارقة اللفظية انق

لتحقيق المفارقة اللفظية، وهي:
ــر قد يتراوح في  ــق وجوده بالمغزی، وهو مقصــد القائل، وهذا العنص ــر يتعل «عنص
درجات عنفه وقوته بين العدوان والتدليل اللين وجود عنصر لغوي أو بلاغي يمثّل عملية 
ــي في إدراک المفارقة هو التضّاد؛ ولإدراك المفارقة  ــرط الأساس عكس الدلالة، فالش
ــي أنْ ننفّذ من الفعل اللغوي أو اللفظي إلی الفعل الإنجازي، ومن القول إلی مقصد  ينبغ
القائل وفي المرحلة التالية، يترك مقصد القائل تأثيره الّذي يصل إليه منّا بواسطة بنائه 

علی المفارقة في المستمع أو المخاطب.» (العبد، ٢٠٠٦م: ٥٥)
ــا كلماتن ــا  هن ــدت  ول
ولدت هنا في الليل يا عود الذرة

(حجازی، ١٩٩٣م: ٢٩)
كتب الشاعر أوّل بواكيره الشعرية في الريف، وفي ليله المظلم البهيم، بين الحقول التي 
ــتغلال. يقول الشاعر: "ولدت هنا" فالولادة هي البشارة والفرح،  تعاني من الظلم والاس
ــی. فهنا ظهرت  ــل" وهو يوحي بالظلمة والأس ــئ المخاطب بکلمة "اللي ــينٍ يفاج في ح
المفارقة اللفظية؛ ذلک بأنّ الشاعر أتی بکلمتين معاً، کلّ واحد منهما يوحي المعنی الّذي 
ــبب سيطرة التفاؤل والتشاؤم معاً علی  يناقض الأخری، وهذا التناقض لا يکون إلاّ بس
إحســاس الشاعر. ومن ثمّ الشاعر ينادي عود الذرة وقوت الفلاح؛ ذلک لأنّ  الشاعر 

فقد أمله عن الناس، فبهذا النداء يستهزئ الفلاحين ولا يحسبهم إنساناً.
يا نجمة مسجونة في خيط ماء

(نفس المصدر: ٢٩)
ــی الفلاح وأراد أنْ  ــاعر اعتمد عل ــعر بأنّ الش ــاعر نجمةً، والقارئ يش يخاطب الش
يمدحه، غير أنّ الشاعر يکسّر هذا الفضاء بنعتٍ للنجمة وهو "مسجونة" وأراد بهذا سلب 
ــاء" ومن يعيش في خيط  ــن الفلاح، ثمّ يواصل کلامه بـ "في خيط م ــة ع الإرادة والحري
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ــاعر يريد مدح الفلاح  ــاعر واقفٌ بين الأمل واليأس؛ والش ماء يصارع للبقاء، کأنّ الش
من جهةٍ وذمه من جهةٍ أخری، والشاعر يخلق هنا ازدواجية الألفاظ عن طريق النعت.

ــورق ال ــوق  ف ــةٌ  مصلوبَ ــا  کلماتن
ــاة الحي ــا  له ــد  أري ــا  وأن
تمضی بها شفةٌ الی شفةٍ، فتولد من جديد! 

(حجازی، ١٩٩٣م: ٣٠)
ــاعر يقول کلماتنا مصلوبة، في حينٍ أنّ الکلمة ليست إنساناً کی يصبح مصلوباً،  الش
فکيف يمکن هذا؟! الشاعر أراد بالمصلوبة عدم استماع کلامها من قبل الفلاحين. غير أنّه 
ــل للکلمة المصلوبة الحياة والروح ويتمنّی تولد کلامه من جديد. فکيف يمکن الحياة  يأم
ــعوره المفارقی المسيطر عليه. وکما  ــاعر بهذه التناقضات يعبرّ عن ش للمصلوب؟! فالش
ــكال القول يساق فيه معنی ما، في  ــكل من أش نری في تعريف المفارقة اللفظية: «هي ش
حينٍ يقصد منه معنی آخر  يخالف غالباً المعنی السطحي الظاهر.» (العبد، ٢٠٠٦م: ٥٤) 

ــد! ــف البعي ــی الري ــان ف ــا الإنس ــا أيّه ي
أدعوک أنْ تمشی علی کلماتنا بالعين، لو صادفتها

ــس الجميع ــی نف ــار ف ــتَ الأزه ــي تنب ک
کي لا يحبّ الموتَ إنسان علی هذا الوجود! 

(حجازي، ١٩٩٣م: ٣١)
ــان في الريف  ــه في مطلع القصيدة، أي: الانس ــان کما يخاطب ــاعر الإنس يخاطب الش
ــاعر لا  البعيد! وهذا يعنی أنّه مازال مأيوس بصحوة الفلاح، والبعد العقلي هو قصد الش

البعد المکاني.
ثمّ يدعو الشاعر أنْ يمشی الفلاح علی کلماته، والمشي علی الشيء يعني عدم الانتباه 
به، فالقارئ يقف في موضع متناقض من کلام الشاعر، غير أنّ هذا التناقض اللفظي يزيل 
بکلمة العين، فيصبح غرض الشاعرالانتباه بکلامه؛ ثم يقول "لو صادفتها"، والشاعر جاء 

بلفظة "لو" وهی حرف امتناعٍ لامتناع وهذا يتناقض مع أمل الشاعر .
ــا کلماتن ــا  هن ــدت  ول
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لک يا تقاطيع الرجال النائمين علی التراب
ــة الزرق ــعُ  ناص ــيرٌ  ط ــينِ  العين ــب  وبجان
ــدم کالع ــرارٍ  اصف ــی  عل ــاحَ  الجن ــدَ  م
ــوع الدم ــفَ  ليرتش ــا  وهف

(نفس المصدر: ٣٢ )
ــارة، بشارة الخير والبرکة، لکنّ الشاعر جاء بألفاظٍ کـ: النائم وهو  الولادة هي البش
رمز للموت لدی الشاعر، الزرقة وهي رمز للعداوة، الاصفرار وهو رمز للعدم والزوال، 
وارتشاف الدموع رمز للحزن والهموم، فکل هذه الألفاظ برموزها ترسم صورة المفارقة 

اللفظية مع کلمة الولادة. 
وتلوت في هذا السكون الشاعريّ حكاية الدنيا
ــزان في الدنيا ــان والأح ــارك الإنس ومع

(نفس المصدر: ٣٣)
ــر  کما نلاحظ المفارقة اللفظية هي تغيير في المعنی، أو تغيير للکلمة من المعنی المباش
ــر، والتضّاد هو الشرط الأساس فيها؛ فهنا رغم أنّ "التلاوة" تأتي  إلی المعنی غير المباش
ــزان والآلام، وهذه هي  ــتخدمها لحکاية الأح ــاعر اس للقرآن الكريم والخير ولکن الش

المفارقة اللفظية.

مفارقة السلوک والحرکي 
ــلوک تشير إلی «عملية التصور العقلی، أو تکوين صورة عقلية واضحة  مفارقة الس
ــلکه  ــاس التعارض بين اللفظ ومس ــياء، ويبنی التضاد في هذا النوع علی أس لکلّ الأش

والغاية منها النقد.» (العبد، ٢٠٠٦م: ٦٩)
ــه، عناصرها  ــذي تقع منه وعلي ــلوک الحرکي لل ــذه المفارقة صورة للس ــم ه «ترس
ومکوناتها؛ وتعدّ المفارقة حرکة عامة، تبرز فيها عناصر خاصة مثيرة للغرابة والسخرية.« 
(شحادة، لاتا: ٩) أی المعنی غير المباشر الذي يتضاد مع حقيقة الشيء، فينتج عنه معنی 
ــتهزاء والسخرية. وکما نلاحظ هناک المفارقة بين الأمّ ومسلکها الحنان والعطوفة  الاس
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وما تفعله الآن، أي: الکف عن العطاء.
ــبن ل ــه  في ــد  يع لم  أمّ  ــدي  ث ــا  ي
ــرة ــا الطفل الذي ما زال عند العاش يا أيّه

ــن  الزم في  ــيراً  كث ــا  تجوّلت ــه  عيني ــنّ  لك
(حجازی، ١٩٩٣م: ٢٩)

ــلَ معبرّاً عنه بالأمّ، فانتقی لذلك أجمــل وأروع الصور المعبرّة  ــاعر الني يخاطب الش
ــا بدلاً عن النيل ليظهر  ــث إنّ الأمّ مظهر العطوفة، فاختاره ــن هذا الواقع المرير، حي ع
مدی خصوبته ولکن هنا الأمّ لاتعطف لأبنائها، وکفّت عن العطاء، ها هنا ظهرت صورة 
مفارقية من جديد؛ ثمّ يخاطب الأطفال في سن العاشرة، الّذين يتخلج في نفوسهم الأمل 

ويصارعون من أجل البقاء. 
ــاعر بهذا النداء يدّعي بأنّ معاناة أعواد الذرة للوصول إلی قطرة من المياه،  إنّ الش
ــن في وجودهم الروح وقدرة التعقل  يف، الأطفال الذي ــن معاناة أطفال الرِّ لا تختلف ع
لافرق بينهم بين النبات، وهما محرومان من أدنی حقوقهما المشروعة، الماء بالنسبة للذرة 

والحريّة بالنسبة للطفل.
ــی، الشاعر ينادي النبات  ــاعر اکتشف في هذا المقطع عن الألم والحزن والأس فالش

والإنسان وبهذا يريد أنّ الإنسان والنبات لهما قيمة واحدة في هذا الريف. 
يامن تعاشر أنفساً بکماء لاتنطق

 ، ــا هــــ تـــــــقــــود و
(نفس المصدر: ٢٩)

ــان التي أدّت إلی کبت صــوت الثورة، ولکن  ــاعر إلی الکمأ في فم الإنس يشيرالش
ــه في خيط ماء بالصعوبة، تقود الکمأ حيثما  الفلاح رغم تعبه من هذا الأمر، ورغم عيش
ــبب امتلاک قدرة التعقل  ــلوک ظاهرة هنا؛ ذلک لأنّ الإنسان بس يذهب؛ فمفارقة الس
ــتي يراها من قبل الإقطاعيين لا  ــادةً لا يتحمّل الظلم، ولکن الفلاح رغم الصعوبة ال ع

ينبس ببنت شفةٍ بل يقود الکماء مع نفسه دوماً دون الاعتراض. 
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وأنا الذي هرولت أياماً بلا مأوی، بدون رغيف
کي تخرج الکلمات راجفةَ، مروعة بکل مخيف

(حجازي، ١٩٩٣م: ٣٢)
ــأوی والرغيف، ويرمز بذلک إلی عدم وجود  ثمّ يشــير إلی محاولاته، ولکن دون الم
ــان يهرول ويحاول ليصل  الأنصار ونتيجة ذلک خروج الکلمات راجفة ومخيفة، والانس
ــات راجفة ومخيفة، وهذه هي  ــاعرنا يهرول لخروج الکلم ــی أفضل النتائج، ولکن ش إل

مفارقة السلوک. 
ــد البعي ــف  الري في  ــان  الإنس ــا  أيّه ــا  ي
يا من يصمّ السمع عن كلماتنا... بالعين لو صادفتها
ــورق  ال ــی  عل ــوت  تم ــلا  كي

(نفس المصدر: ٣٠)
ــعُ عمله الزراعي أن يكون  ــلاح الريفيّ والّذي فرض عليه واق ــاعر الف يخاطب الش
ــاعر استفاد بدلاً من عدم  بعيداً لا من حيث المکان، بل البعيد من التعقل والوعي، فالش
ــل والبعد عن الوعي، البعد المکاني، ونعرف بعد المکاني لايحســب عاراً، بل العار  التعقّ
ــاعر يحاول من خلال هذا استهزاء الفلاح، ليؤثر علی روحه  هو البعد عن الوعي؛ والش

و قلبه.
ــوی باله نفســی  عالجــت  ــذي  ال ــا  فأن

ــروف  ــةَ الح ــاتُ دافئ ــرجَ  الکلم ــي تخ ک
(المصدر السابق: ٣٢)

والشاعر عالج نفسه بالهوی، فکيف يمکن المالجة بالهوی؟! نهی العظماء والکبار الانسان 
عن الهوی، مشيراً إلی أنهّا هي تؤدّي إلی الشقاوة، ولکن الشاعر يعالج نفسه بالهوی، وهذه 
ــاعر يئس عن الدواء، وهي وعي الفلاحين فلجأ إلی الداء؛  الصورة المفارقية تعني أنّ الش

وهنا يحضرنا کلام أبی نؤاس الشاعر الشهير في العصر العباسي حينما يقول: 
«دع عنک لومي فانّ اللوم إغراءٌ          وداوني بالتي کـانت هـي الـداء»

ــقاوة، ولکنه يعالج نفسه  ــاعر فقد الأمل ولجأ إلی الهوی التي حصيلتها هي الش فالش
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بالهوی کي تنتج الدفئ وهذه هي مفارقة السلوک والحرکي. 

المفارقة الدرامية 
إنّ مصطلح المفارقة لم يأت عفوياً، بل إنّ جذوره لها إرتباط وثيق بالمسرح، حتّی أنهّا 
ــمّی مفارقة سوفوكليس١ نسبةً إلی المسرحي المعروف سوفوكليس (شبانة، ٢٠٠٢م:  تس
ــاكاة لأعمالهم، فلا محالة أنْ  ــو إلاّ اختصار لحياة الناس ومح ــرح ما ه ٦٦) بما أنّ المس
يكون أبطاله وجمهوره هؤلاء الناس، ولما كانت المفارقة أساسها التناقض الّذي يکتشفه 
ــن إعتمادها علی علاقة  ــوم علی بنية العمل أكثر م ــب فإنّ المفارقة الدرامية تق المراق

الكلمات بدلالتها. (فريحة، ٢٠١٠م: ١٨) وللمفارقة الدرامية شروطٌ لتحقيقها، وهي:
«توافر التواتر في العمل من خلال وضع شخصية، تتسم بالغفلة في مقابل أخری أقوی 
منها؛ و أنْ تكون الشخصية الأولی غافلة جاهلة بالظروف التي حولها مما يولد التناقض 
بين المظهر والحقيقة؛ وأنْ يكون الجمهور علی علم تام بالوضع الحقيقي للشخصية الغافلة 
ــفه  ــوف تكتش ــابق، بما س ــتي هي ضحية المفارقة، إذْ كلمّا كان الجمهور علی علم س ال

الضحيّة فيما بعد ازداد تأثير المفارقة فيه.» (شبانة، ٢٠٠٢م: ٦٩)
ــرق الع ــن  م ــين  قطرت ــا  عليه ــقط  أس
ــوت تم ــلا  كي
فالصوت إن لم يلق أذناً ضاع في صمت الأفق

(حجازي، ١٩٩٣م: ٣٠)
ــاعر يبحث عن قلبٍ واعي معبراً عنه بأذن، ليشــير إلی يأسه ممتزجاً بالأمل،  إنّ الش
ــب وهو ذروة أمله، ويريد بذل الجهود كي تصلَ كلماته إليه. في حينٍ يقول أريد  ــد القل يري
الأذن، لأنّ لا أمل يبقی له بسبب کسولة الناس فالكلامُ الّذي لا يُسْمع لا جدوی من نطقه. 
في هذا المقطع الرجاء واليأس ممتزجان، وروح المفارقة الدرامية ظاهرة، الشاعر يدعو 
ــتجابة، والتناقض ظاهرٌ بين  ــتجابة کلماته محذرّاً عن حصيلة عدم الاس الفلاحين إلی اس
ما يأمل الشاعر وما يفعل الفلاح؛ والشاعر يعرف عاقبة الفلاح تماماً. والمفارقة الدرامية 

( Sophocles) .١. ولد عام (٤٩٦ ق.م) بأثينا، و هو أحد آباء المسرح الإغريقي
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ظاهرة بين العنوان وفضاء القصيدة، حيث نری التعارض أو التناقض الشديد بين الأفكار 
ــعی لتغيير  ــرف مدی غفلة الفلاحين ومصيرتهم، ولکن يحاول ويس ــاعر يع في النص. الش
مصيرة الفلاحين السيئة. ولقيام المفارقة الدرامية لابدّ من وجود علاقة مبنية علی التضاد 
بين ما تعمله الشخصيات وما يعمله الجمهور؛ فإن مشاعر الجمهور كما يقول محمد العبد: 
ــف.» (العبد، ٢٠٠٦م: ٦٧) فهذه القصيدة  ــه نوع من الخوف ما بين الترقب والتعاط «ينتاب
کمسرحية، الشاعر فيها يحاول إيقاظ الفلاح، والفلاح هو الذي غافلٌ عن الوعی والثورة.

النتيجة
ــدع هو الذي يثير انتباه  ــيئين متباينين، والمب ــة هي اللغة التي تعبرّ عن ش إنّ المفارق
ــه علی التفكير في معنی الألفاظ، والبحث عن المعنی غير الظاهر؛ فهي لغة  المتلقي ويحثّ
ــعر العربي المعاصر، اعتمد  التواصل والاتصال بين الكاتب والمتلقي. كما وجدنا أنّ الش
ــعر العربي تعتمد  ــهيرة في الش ــيجه علی عنصر المفارقة؛ وأغلب القصائد الش في بناء نس
ــعريتها وبنائها اللساني علی المفارقة؛ ولکن ليس كلّ شاعر قادراً علی أن يتلبس  في ش
فلسفة المفارقة، إنّ المفارقة لا يقدم عليها إلا الشعراء الكبار، ويفرّ منها من كانت تجربته 
ــيطة ومحدودة؛ أمّا أحمد عبدالمعطی حجازي بوصفه أبرز الشعراء المصريين، وبصفته  بس
ــلوب المفارقة لتبيين الظروف  ــتفاد من أس ــائدة في وطنه، فإنه اس ــة الس مهتما بالسياس

السياسية والاجتماعية السائدة في مصر آنذاک.
ــلوك  ــخداما في هذه القصيدة المفارقة اللفظية ومفارقة الس ــر أنواع المفارقة اس أكث
ــرةً إلی الثورة والاحتجاج ضدّ الظلم.  ــبب في ذلك تشجيع الناس مباش الحركي، والس
ومن أغراض الشاعر في استخدام المفارقة: المبالغة وهي وسيلة لإبراز المعانی وتأکيدها، 
ــخرية التي لازمة من لوازم المفارقة، لأنهّا تکون أکثر تأثيراً إذا اجتمع فيها عنصر  والس
السخرية. إنّ المفارقة في أشعار حجازي، لا تعني الاختلاف أو التباين فقط في النص أو 
ــديد بين الأفكار في النص المكتوب؛ وکما  الجملة المعبرة، بل التعارض أو التناقض الش
نلاحظ المفارقة هي التي تنقذ النص من البرودة. وأكثر ما تبرز في اللغة الساخرة الجادة 

للظاهرات الاجتماعية والمواقف السياسية.
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ــق الصورة المتناقضة،  ــة في هذه القصيدة أن يخل ــتطاع حجازي مع لغته المفارقي اس
صورة من مدينته الفاضلة وهي حافلة بالرفاهية والسرور للبشرية الجمعاء، وصورة من 

الفلاحين الذين لا يسمعونه ولا يفکّرون بالثورة والحرية.
ــه من الثورة، لکنّه يحاول دوماً وهو يعرف النتيجة،  ــاعر يعبرّ عن يأس رغم أنّ الش
ــورة مفارقية درامية في کلّ القصيدة من المطلع حتی  ــری کلّ هذه المحاولات ضمن ص ون
نهايتها، غير أننّا نری مفارقة النغمة، والمفهوم، والسلوک و... في القصيدة تتمهّد الأرضية 
ــتفهام، وعلائم  ــاليب البلاغية، أداة الاس ــور قصيدة حافلة بالتناقض، ولعبت الأس لظه
الترقيم دوراً هاماً في ترسيم الصور القصيدة المفارقية بشکلٍ عام ومفارقة النغمة بشکلٍ 
خاص. وأخيراً البحث يقترح علی الباحثين، القيام بمقارنة المفارقة والأساليب البلاغية 

في ديوان الشاعر، لتضمّنه ثروة عظيمة من الأساليب القريبة من المفارقة. 
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